
 مأســـاة للأرمـــن والأتـــراك.. أحـــداث
من وجهة نظر تركية

, أبريل  | كتبه حسام خضر

كلمـا اشتعـل الخلاف بين تركيـا وأيـة دولـة غربيـة، تسـا هـذه الدولـة علـى الفـور لاسـتخدام الحـدث
التاريخي كورقة ضغط ضد تركيا، والتلويح للاعتراف وتبني رواية اللوبي الأرميني، الذي يروج لارتكاب
 ــة الأولى بين عــامي ــان الحــرب العالمي ــة بحــق الأرمــن، إب ــادة جماعي ــة إب ــة العثماني ي الإمبراطور

 .و

وعلى مدار قرن من الزمن، وحفاظًا على العلاقات مع تركيا، بسبب أهميتها الاستراتيجية وعضويتها
في حلف شمال الأطلسي “الناتو” الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، فضّل الرؤساء الأميركيون
الســابقون اســتخدام تعــبير “كارثــة عظيمــة” لوصــف أحــداث الصراع الــتركي الأرميــني التــاريخي، إلا أن
الرئيس الأميركي الـ ، جو بايدن، غيرّ هذا التقليد إثر وصفه للحدث التاريخي بـ”الإبادة الجماعية”. 

في المقابل، ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ببيان الرئيس الأميركي ووصفه بأنهّ مسيس، فيما
يــدة لــه عــبر شجــب المتحــدث باســم الرئاســة التركيــة، إبراهيــم قــالن، تصريحــات بايــدن مــن خلال تغر
حسابه على تويتر، كتب فيها “نندد بقوة ونرفض تصريحات الرئيس الأميركي التي تكرر فقط اتهامات
أولئــك الذيــن تقــوم أجنــدتهم الوحيــدة علــى العــداء تجــاه تركيــا.. ننصــح الرئيــس الأمــيركي بــالنظر إلى
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ماضي (بلاده) وحاضرها”.

وفي رسالة بعثها أردوغان إلى بطريرك الأرمن في تركيا ساهاك ماشاليان، يوم السبت، شدد فيه على
عدم السماح بزوال ثقافة العيش المشترك بين الأتراك والأرمن. من جانبه، قال البطريرك ماشاليان:
“يؤسفني استخدام بعض الدول لأحداث عام  حاليا كأداة سياسية”، وأضاف: “كلما تقدمنا
في ملف المصالحة بين الأتراك والأرمن تظهر دول وبرلمانات لتشعل الخلاف مجددًا بدلاً من التهدئة”.

ية العثمانية عام  بترحيل الأرمن المقيمين داخل قامت الإمبراطور
ية ونقلهم إلى الولايات الجنوبية، مناطق النزاع في المناطق الشرقية للإمبراطور

وذلك لوقف التقدم الروسي وقطع خطوط الإمدادات التي كان يقدمها الأرمن
للقوات الروسية الغازية.

يخيا تار
اجتــاح التفكــك والانهيــار بنيــة الدولــة العثمانيــة المريضــة قبــل بــدء الحــرب العالميــة الأولى، نتيجــة حالــة
الحرب المستمرة على عدة جبهات في البلقان والقوقاز. واعتبارًا من بداية النصف الثاني من القرن الـ
، سعت روسيا القيصرية وحلفاؤها من الدول الغربية إلى إشعال نزاعات عرقية داخلية من أجل
يــة العثمانيــة، حيــث قــاموا بتغذيــة الأنشطــة الانفصاليــة الأرمينيــة، مــا أدى إلى إضعــاف الإمبراطور
تشجيع حركات التمرد الأرميني على المزيد من التطرف والتسلح في وجه المسلمين في مناطق التوتر.
ونتيجـــة لذلـــك، انضمـــت الجماعـــات المســـلحة الأرمينيـــة إلى القـــوات الروســـية في مواجهـــة القـــوات

العثمانية على الجبهة الشرقية بهدف إنشاء دولة أرمينية على الأراضي العثمانية. 

يــة العثمانيــة عــام  بترحيــل الأرمــن المقيمين داخــل ولوقــف هــذه المحــاولات، قــامت الإمبراطور
ية ونقلهم إلى الولايات الجنوبية، وذلك لوقف التقدم مناطق النزاع في المناطق الشرقية للإمبراطور
يــة. كمــا تــم عــزل الــروسي وقطــع خطــوط الإمــدادات الــتي كــان يقــدمها الأرمــن للقــوات الروســية الغاز
يــن يســكنون خــا منــاطق النزاع، وذلــك نتيجــة الأرمــن العــاملين في الدولــة وترحيلهــم برفقــة آخر

الاشتباه بتورطهم في التعاون مع القوات الروسية. 

وأثنــاء عمليــة التهجــير، ســعت الحكومــة العثمانيــة لتــوفير الاحتياجــات اللازمــة مــن أجــل مساعــدة
المرحّلين، ولكن ولظروف الحرب الدائرة ولكثرة قطّاع الطرق، إضافة إلى الجوع والأوبئة، فقد عانى
الأرمـن كثـيرًا وتعـرض عـدد كـبير منهـم للمـوت. ولا ينكـر الأتـراك عمليـات الثـأر الـتي قـام بهـا القرويـون
ا علـى المجـازر الـتي اقترفتهـا العصابـات الأرمينيـة المسـلحة بحـق المسـلمين الأتـراك في منـاطق الأتـراك رد
ــة مــن قبــل بعــض الضبــاط النزاع وراح ضحيتهــا الكثــير أيضًــا، بالإضافــة إلى حــدوث انتهاكــات فردي
المـرافقين لقوافـل الترحيـل، حيـث قـامت الحكومـة في وقتهـا بإعـدام المتـورطين منهـم رغـم أن الحـرب
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كانت قائمة ولم تخمد بعد. 

ية العثمانية وعمليات الترحيل لم تقتصر على الأرمن فقط، حيث هلك خلال فترة تفكك الإمبراطور
بين عــامَي  و مــا يقــرب مــن . مليــون مــن المســلمين ذوي التبعيــة العثمانيــة، وتــم
ترحيـــل حـــوالي  ملايين مـــن المـــواطنين العثمـــانيين عـــن بلادهـــم في البلقـــان والقوقـــاز، مـــا جعلهـــم

يضطرون للسفر والاستقرار في مدن الأناضول المختلفة وإسطنبول على وجه التحديد.

لم يقتصر إرهاب العصابات الأرمينية على تلك الحقبة الزمنية فقط، فمنذ
”JCAG”و ”ASALA“ سبعينيات القرن الماضي تشن العصابات الأرمينية مثل

هجمات إرهابية تستهدف دبلوماسيين أتراك في السفارات التركية.

المجازر الأرمينية بحق المدنيين الأتراك 
عــــززت كــــل من روســــيا وفرنســــا النزعــــة العرقيــــة لــــدى الأرمــــن، ووعدتاهم بإقامــــة دولــــة لهــــم
شرق الأناضول، وحرضّتاهم على التمرد على السلطات العثمانية. وبعد قمع السلطان عبد الحميد
للثورة الأرمينية، حاولت العصابات الأرمينية اغتيال السلطان عبد الحميد بوضع قنبلة له انفجرت
بعـد خروجـه مـن مسـجد يلـديز عـام ، لم يصَـب السـلطان بـذاك الحـادث، ولكـن قُتـل وأصـيب

العشرات من المدنيين والجنود. 

وبحسـب وثـائق الأرشيـف العثمـاني، فقـد ارتكبـت العصابـات الأرمينيـة مجـازر بحـق المـدنيين الأتـراك في
مدينة قارص راح ضحيتها قرابة الـ  ألف شخصًا، أوائل القرن الـ . وشهدت المدن القريبة من
منــاطق الصراع مجــازر مشابهــة، حيــث قتلــت العصابــات الأرمينيــة  ألــف تــركي في مدينــة أرضروم،
يــن في ــا في مدينــة أرزنجــان، وآلاف آخر ــا في مدينــة إغــدير، و ألفً ــا في مدينــة وان، و ألفً و ألفً

مناطق أخرى. 

ــــوب ــــاطق شرق وجن ــــة في من ــــاك  مقــــبرة جماعي ــــة أخــــرى، فهن ــــائق أرشيفي واســــتنادًا إلى وث
شرق الأناضول. واكتشف عام  في قرية سوباط مقبرة جماعية يرقد فيها  تركيا، كان قد
مـاتوا حرقًـا، وفي عـام  جـرى اكتشـاف مقـبرة جماعيـة في درجيـك وأخـرى في كوتشـوك تشـاتمه،

حيث وجدت رفات  شخصًا من أصل  كانوا قد قتلوا في المكان ذاته. 

ولم يقتصر إرهاب العصابات الأرمينية على تلك الحقبة الزمنية فقط، فمنذ سبعينيات القرن الماضي
تشن العصابات الأرمينية مثل “ASALA” و”JCAG” هجمات إرهابية تستهدف دبلوماسيين أتراك
كثر من  دبلوماسيا تركيا إضافة إلى عائلاتهم. في السفارات التركية حول العالم، حيث راح ضحيتها أ
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ترفض تركيا ترويج اللوبي الأرميني للأمر على أنه إبادة عرقية قامت به
ية العثمانية بحق مواطنيها من الأرمن. الإمبراطور

أرمينيا الكيان والدولة
لغرض إقامة دولتهم، وبعد انسحاب القوات الروسية من الحرب عقب نشوب الثورة البلشفية في
روسيا عام ، حصلت العصابات الأرمينية على السلاح والمعدات العسكرية التي تركتها القوات
ية العثمانية، واستخدمتها لتوسعة رقعة الروسية بعد إخلائها للمناطق التي احتلتها من الإمبراطور

مناطق سيطرتهم، ولتنفيذ مذابح بحق المدنيين الأتراك. 

ية العثمانية التوقيع وفي عام ، ونتاجًا للهزيمة في الحرب العالمية الأولى، فُرض على الإمبراطور
على معاهدة سيفر، التي على إثرها أعطيَ الأرمن الحق بتأسيس دولة لهم شرق الأناضول، إلا أن
المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ، ما دفع الوحدات الأرمينية إلى إعادة احتلال مدن تركية على الحدود
الشرقية، ليجري دحر القوات الأرمينية خلال حرب التحرير والاستقلال التركية بقيادة مصطفى كمال

 . أتاتورك في ديسمبر/ كانون الأول

وبمــوجب معاهــدة غــومرو الموقعــة عــام ، رُســمت الحــدود الحاليــة بين تركيــا وأرمينيــا، ولكــون
أرمينيا جزءًا من روسيا في تلك الفترة، تعذّر تطبيق شروط معاهدة غومرو، ليجري عام  قبول
ــواردة في المعاهــدة، عــبر معاهــدة موســكو الموقعــة مــع روســيا، واتفاقيــة قــارص الموقعــة مــع ــواد ال الم
أذربيجان وأرمينيا وجورجيا، لكن أرمينيا أعلنت عدم اعترافها باتفاقية قارص، عقب استقلالها عن

. الاتحاد السوفيتي عام

تفنيد المزاعم الأرمينية
يـة العثمانيـة بارتكـاب إبـادة علـى الرغـم مـن عـدم وجـود أدلـة أو وثـائق تاريخيـة تثبـت قيـام الإمبراطور
جماعية بحق الأرمن، إلا أن تركيا تقرّ بأن عددًا كبيرًا من الأرمن والأتراك فقدوا حياتهم خلال الصراع
الــتركي الأرميــني إبــان الحــرب العالميــة الأولى بين عــامي  و. كمــا تنفــي تركيــا بشكــل قــاطع

المزاعم الأرمينية التي تقول إن أعداد القتلى الأرمن قد تجاوز المليون والنصف.

الأمر لا يرقى لمستوى أعلى من مستوى المناكفات السياسية بين واشنطن
وأنقرة.
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ية العثمانية بحق وترفض تركيا ترويج اللوبي الأرميني للأمر على أنه إبادة عرقية قامت به الإمبراطور
مواطنيها من الأرمن، بل تصفه بالمأساة لكلا الطرفين. وتصف وثائق الأرشيف العثماني الأمر على أنه
اقتتـالاً بين جماعـات مسـلحة وليـس قتلاً ممنهجًـا مـن قبـل السـلطات، وأن معظـم الضحايـا الأرمـن
ية كانوا قد قتلوا خلال الاقتتال بين الجماعات المسلحة، وبسبب المجاعة أثناء عملية التهجير الاحتراز
من مناطق النزاع على الحدود الشرقية إلى الولايات الجنوبية داخل الأراضي العثمانية؛ بسبب دعم

ية العثمانية.  العصابات الأرمينية للقوات الروسية إبان الحرب بين روسيا القيصرية والإمبراطور

كًا وأرمنًا، بالإضافة وفي وقت سابق، اقترحت تركيا تشكيل لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أترا
إلى خبراء دوليين، من أجل الوقوف على الأحداث التاريخية وإظهار حقيقة ما جرى وقتها من خلال
كـثر مـن القيـام بأبحـاث حـول أحـداث عـام . وفتحـت تركيـا مكتبتهـا الوطنيـة الـتي تحـوي علـى أ
مليـون وثيقـة تاريخيـة تتعلـق بقضيـة الأرمـن، ودعـت تركيـا أرمينيـا ودولاً أخـرى لفتـح أرشيفاتهـا أمـام

اللجنة التاريخية، وهو ما لم تستجب إليه أرمينيا. 

ختامًا
علينا النظر إلى الأمر من جانبه السياسي، فخلال الحملة الرئاسية الخاصة ببايدن العام الماضي، وعد
بالاعتراف بالإبادة الجماعية المرتكبة في حق الأرمن، لذلك لم يكن ما قام به الرئيس الأميركي مستغربًا،
بل هو وفاء لوعده وتبعًا للقرار الذي تبناه مجلسا النواب والشيوخ الذي اعترف بالإبادة الجماعية،

. عام

كما أن اعتراف بايدن لم يأتِ بهدف توجيه اللوم لتركيا، حيث قال الرئيس الأميركي: “ذكرنا لما تعرض له
الأرمــن هــدفه ضمــان عــدم تكــرار مــا جــرى، وليــس تــوجيه اللــوم”، لذلــك وعلــى الرغــم مــن التنديــد
الصــادر عــن الحكومــة التركيــة، إلا أن أنقــرة تــدرك جيــدًا أن الأمــر إجــراء صــوري هــدفه إرضــاء اللــوبي
الأرميني داخل الولايات المتحدة الأميركية، ولن يلحقه أي عواقب أو تبعيات، تمامًا مثلما حدث من

قبل مع بعض الدول الأوروبية.

في النهاية، الأمر لا يرقى لمستوى أعلى من مستوى المناكفات السياسية بين واشنطن وأنقرة. صحيح
ية التركية الحديثة عام  على يد مصطفى كمال أتاتورك أصبحت أنه وبعد تأسيس الجمهور
ية التركية هي الفاعل “المفترض” ية العثمانية، إلا أن ذلك لا يعني أن الجمهور يثة للإمبراطور أنقرة ور
لهذه الأحداث المحزنة، كما أن أنقرة لم تؤيد مطلقًا هذه الأفعال، ودائمًا ما وصفته بالأمر المأساوي
لكلا الطرفين التركي والأرميني، اللذين كانا ضحية للحرب العالمية الأولى حالهم كحال ملايين من البشر

من مختلف الأعراق والديانات. 
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